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منمورميى

يشير،جديدةاصواتوالآخرالحينبينتبرز،سوريةفيالقصصيالمشهدفي

ما،القصصيةاللقمدةمعالتعاملصعيدعلىسواع...الخاصةالملامحبعخزإلىانتاحهل

.جديدةرؤيازاويلأمنهقلربتهاالنتاجهذليحلولالتيالموضوعاتصعيدعلى

مطروقفئيشكلفيخيارهافتجد،الشربمعبالتحليقاحيانأتكتفياصواتثعة

تنثهي.لاومغامرةمنجؤغيزمشروعأالكتابةفيترىاخرىاصواتوثفةومللوف...

وأمرةالمغلهذهنجلحدرجةكذلكتختلفومواهبهمهرينالمغلإمكانلتوتتتفلومثلمل

تلك.

النقديشقطهاملوغالبأوتجزب،تختبر،جديدةاصواتماملفنحنالأمزيكنواتأ

نئةابسوءوامانيةبحسنإملالنلقدتجاههايتهئباومتلبملته،من

كتابلأربمةالأولىالقصصيةلمجموعاتلاجواعفيللدخولمحلولةالتاليالمقال

ولأ.قندلفتويوسفبهنا،نعيموكوليتالملوش،وإبواهيم،قبانيغلليةهم:شبلب

تسليطللىتطعحمابقدرهؤلاء،انتجهملبينالمقارنةللىالنقديةالقراًعةهذهتهدف

الأولى.بواكيطفيتهممرلومغلربهمتجلعلىالضوء

------(*"(-)قبانيلظليةالعبد"دثذ/ومسال!طلنا!1ءلم1------

تختزنالتيالقصلأبينكبيرفارقثئة

الكاتبإليهااضافوفد،الحياةمنلفطة

الفدرةمع،الشاعريةاوالطرافةمنشيذأ

لروايةالمناسبالفمناسلوباستنبلطعلى

كلإلىتضيفالتيالفمئةوبين...الحدث

ا!مقرؤيةزاويةاستنباطالأشياءهذ.

صراعاتهافيالولوحعلىوآفذزللحياة

الألمبنبضوالإمساك...الحفيفيةاليومية

المكبوت.

تكتسب،الهامالجوهريالفارقهذامن

الأولىالفصصيةقئانيغاليةمجموعة

وميزتها،اهعيتها،المبدهذاوحالحالنل

السائدعنالإبداعياختلافهاوعنصر

المشهدفي(كثيرةاحيانأ)والثابت

قصصامامنحنهنافها...الفصصي

هذااكانسواءالعمقفيالغوصفنتجيد

اجتماعيأ-ام...فرديأ-ذاتيأالعمق

الاجتماعيمعالذاتيتفاطعوسواء...عامأ

كامنهماانفصلام...والندوبالجراحفي

الأولى.للوهلةلنايبدوكماالآخر،عن

امتثناثيأ!أومثيرأثىهلا.

وهيالعمق،فيفئانيضاليةتغوص

يوميةحيا؟فيعبوراالمشاهداكثرتراقب

والهذر،المجانيةوالتفاصيل،باللهاثمكتالة

.الغثياندرجةإلى

شيءلا"النشرةمذيغفانة"ماقمئةفي

بداية:القصئةتقولكمااستثنانيأاومثيوا

اربعة،اشخاصخمسةتقلاًجرة،سيارة

اخبارنشرةللىيستمعون،وسائقركاب

كئيرة،اشياءعنتتحدثبعيد،بلدإذاعةمن

البلدفيواسعةسياسيةاعتفالاتمنها:

وعن،العابرونهؤلاءفيهيعيشالذي

:وفجأة...الدوليةالعفولمنظمةاحتجاجات

الراحدويشتبه،الصامتةالاتهاماتيتبادلون

"التقاريز"..وكتابتهالآخربخيانةمنهم

الخوف!علىسوىمبنيغيربافتراض

،العابرةاللحظةعلىهناالكاتبةتفبض

حجتم،مرهفوحممنووضوحببراعةلتكشف

الذيالخوفائهرنة.الطلالإنسانيةالمفارقة

صوثيندشحينهزلاء،ثيابفيتشئث

فيجمد،أرواحهمبينالغريبالمذيع

الارتعاشاتويطلق،اليوميةانشغالاتهم

فيهم.المخفية

لبيتلقطة،صورة":التاليةالفحئةوفي

ثلاثاصطفت،الدخلمتوسطةلعانلةمسور

ملامحذاتخادمةووففت،امامهسياراتم

.3!91دمشقوالنشر،للدراساتبيعالينلاردمنشورات()1
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المغلقة،ضلفتهإلىظهرهاتسنداسيوية

منواحدةيغسلاخرخادمكانفيما

-الصورةهذ.خلالومنءالسيارات

الكاتبةتبني،اليوميةالروتينية،اللقطة

لعبةخلالمنوتنفذ،الدهشةقصئتها

الاجتملعيةالعلاقاتشبكةإلىافتراضية

انتجالذيالمحيطتحكمالتي،والإنسانية

ماكلعنتفصحلاوبكثافة.الصورةهذه

الكاتبةتستعرضالعمق،فييمور

ء..الصورةهذهتثيرهاقدالتيالاحتمالات

الرابعالصفكتلبفينشرتسواء

صحيفةفيام،التعليقمغفلةالابتداني

لتنتهي....الصنعمسبقبتعليقمذئفبمايومية

حوازهاتحوكشخصياتإلىاخيرأ

تكوئممنحالةوإلى،وحيدةالداخلي

الألوانبينتتسزبالتيالأحاسيس

مناللامتناهيالفراغهذافيوالظللال،

منيجعلماوهذاءوالقطيعةواليباسالخوا.

حقأ!فريدةالحدوثالممكنيمااللقطة

والسيامىالأبتماعىبين.

يختصراناساسيانهاجسانثمة

إلىالحاجة:المجموعةلهذهالدراميالفضاء

وكرامةوامانحريةمنتعنيهبما،الطمأنينة

الحنانإلىوالحاجة،مصونةإنسانية

سيرفئمالذيالدفع!باعتبارهما،والحب

المكلومة،المنهكةالشخصياتهذ.ارواخ

النبيلة.الصافيةمشاعرهاإسازويطلق

شلبة"بعيدةالأخرىالزغاريد"قصةفي

محطة.فيسيارتهاإصلاحتنتظرجميلة

شلأليتدفق،البسيطالحدثهذاخلالومن

تتناوبهساكنوسطفيوالانفعالاتالمشاعر

الكاتبةوتختصروالانتظار.الصمتاشجان

التاليةالسطورفيالمتوفدةاللحظاتهذهكد

الطزم:وعنصزالرؤيةجوهرتكشفالتي

منيشغوحنانتتجذدافرح"زغاريذ

النقوذالعجوزناولتحينحتى.جسدهاكل

ثمانيمنذوهو..ءبعهااصلحنؤلاحظ

بلقيسغادرانمنذالكثيرافتقدسنوات

الفترةلكنمرة،مناكثرالتقاهموالصغار.

داخلهفييئستواخر،لقاعبينصلةالفل

/(------"--------

المجموعةهي)3(فراتفبهذا

ابن،العلوشلابراهيمالأولىالقصصية

وهو.الفراتنهرضفافعلىالرقةمديهـنة

بأجوانهالبينتهللوفاءشديذهنايبدوكاتب

ومعانيها،لقيمهاالانتماعاصيل،تهلومناخل

.الفراتفيها:المتجذدالحياةولرمز

المجموعةتضمنتهاقحذةعشرةإحدى

.4991دمشقخاص،إصدار)2(
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معيتعاملإنسانمجردصار.كثيرةاشياء

ما...لحنانجوعوبه،البنزينمحطةاجهزة

قليلأ".ولينتعشالمطر،فليستقبل

اوجاععنالشخصيالوجعيفترقلا

عنالاجتماعيالهئمينفصلولا،المجتمع

تبدوبل.المجموعةفيالسياسيالواقع

مجتمعلإلغاءمحاولةباعتبارها،السياسة

معظمخلفياتفيحاضرةفرد،ومصادرة

محوزهيتكنلمإن،القصصيةاللقطات

حملتالتيالقصةفيكمانفسها،اللقطة

العبد".هذاوحال"حالنلعنواتهاالمجموعة

نموذجيةصورةتبنيانتحاولالقمئةفهذ.

فيالمهزوزالمستل!ب،العربيللمواطن

تتغطلانقبلإنسانيئةتعطلتوقد،الأعماق

ولاملامحبلاكيانأفبدا...وقرارهفعاليئه

فالواقعمجد"لأبي"كنزةقصةفياما.امال

يك!لابيبيومياتفيحاضرالسياسئ

وفي،السجينوالأبالزوجافتقلدعن

،الأوانقبلداهمتهاالتيالزوجةشيخو!خة

حياةمنجز.أصارالذيالانتظلروفي

ماتجمغالتيالكنزةمشروعوفي...الأسرة

والكلماتالحرو!تجمغمثلماغرزايهامجد

الكنيبءالصمتجوفي

الفنىالماجس.

يلقيالذيالسياسيالواقعانعلى

المجموعةقصصبعضعلىبوضوحبظلاله

واقليلفييؤثر،يكادولافنيتهامنيناللا

...فيهلوشاعريميماالإنسانيكثافةعلىكثير،

الأيديولوجيا.وسطوةالشعاراتعنبعيدأ

ءكنزةاًخيرأإليهلاشرناالتيالقحئةففي

منحدثأالرجلغيابئيغدومجد"لأبي

وااسبلبهفيالخوضيتئمفلا،الماضي

الواقععلىالتركيزيجرىبلظروفه

ومدى،الغيافيهذ.خئفهالذيالإنساني

وقسوته.مرارته

القصص،هذءفيالفئيالشكلويبدو

هواجسمنداصيلأاساسيأهاجسأ

منلافتتمكنإلىيشيروهو...الكاتبة

علىوقدرة،القصصيةالكتابةتقنيات

والابتكار.والتجريبالتنويع

العلوشى)2(!للبر/!ميمفر/-عذءدمذلما-

مسرخها،والستينالأربعصفحاتهافي

والنهزالبسطاع،بأناسهاالقريةالأساسيث

بينوما.الدانمنهوعطلالابديبجريانه

هذ.شخصياتبعضنتتنفلوالمدينةالقرية

قديمحلماًومفقود،حبعنبحثأالقصص

التي"عاديةغيرءزيارةقحئةففي...افي

الدراسةسنواتإلىبالحنينتفيض

الؤيةمحادزوتتبد"لاحمانرهـع-ت

وسواءمرةغيرالسرديةالمادةفي

اًو،المخاطبضميزالكاتبهاستخدمت

اخليالدالحوارفإن،المتكلمضميز

هذاخلالمنبوضوحيبرزللشخصيات

الشخصيةوالانفعالاتالمشاعرمنالفيض

المحايدالراويعلىنفسهاتفرضالتي

احيانأ.نفسيما

هذ.قصصاغلبفيالقصصيةاللقطة

ومساراتها،الفئيشكلهاتفرضالمجموعة

التييكتمل"لمبلاغ"حيثياتقصئةفيكما

المتعددةالأصواتعلىبناوهايقوم

تفسيرتحاولالتيوالإفاداتوالشهلدات

منمباشرتدخلىدون،البلاغهذاملابسات

.حالناقمثةفيافا.الراوياوالكاتبةقبل

لعبةإلىتعمدالكاتبةفإنالعبد"هذاوحلل

معصوئهايتناوبإذ،واضحةايهامكسر

القمئة،فيالرنيسيةالشخصيةمونولوج

يزاوجمكتملغيرشكللتقديممحاولةفي

للشخصيةرؤيتهاعنالكاتبةحديثبين

اعترافاتوبين،الكتابةاثناءمعهاوتعاملها

التقاط!منإطارفيذاتهلالشخصيةهذ.

البصريالإيحاةويبدو.المحكمالمونتاجبم

تعتمدالتي"صورة"قصةفيواضحا

واقعيةصورةتثيرهاالتيالتداعياتاسلوبئ

متخيالة.او

ضرورةفرغم،اللغةصعيدعلىداما

واالقصئةهذ.فيالجملبعضبناءإعادة

مكثفةمتينةشعريهلغةتقذمالكاتبةفإنتلك

تنميقاومجانيةاستطراداتبلاومو!حية

مفتعل.اسلوبي

للىتشيرلمبدلهذاوحالحللنا

مرهفة،عينأتمتلكنلضجة،قصصيةكاتبة

فيالإنسانيةالمفارقاتخلالهامنتكتسف

،الحياةمشهدياتمنواليوميالعابر

إلىيميلبأسلوبمعالجتهاإلىوتسعى

لناتتيحالتي،التأمليةالشاعريةالرؤية

اعمق،فهماًجلمن...بعيدأالإيغال

صفاةاكثرومواقف،اغنىومشاعر

ونبلأ.لىانسانية

مبهورأ،القصئةبطليتجؤلالأولىمعيةالجل

التانه،الأو!حئهعنالمدينةزحامفييبحث

ولافيهصوتلاهاتفطنينفيوالمتلاشي

فيعود.الغانب"عودةقصئةفياًما.لهعنوان

والأشخاصالوجو.عنليبحثالبطل

يبحثاًخرى،ازمنةفيؤجذثالتيوالأمكنة

تتبدللاالتيالأصيلةالإنسانيةالمشاعرعن



وتئدلى،العيشوشظ!المناخقسوةرغم

الهاربةاللحظاتعنايضأويبحث،القيم

فيالوجدانيوالخواعالإفلاستعلنالتي

".البساطقصةفيواما.الاستهلاكزمن

أخرىذريعةالقريةإلىالعودةفتتخذ

الذيالقديمالقريةابنيعودإذاخر،وطابعأ

الذي"ءالبساطعنليبحثاًهلهلينسا.يكاد

لكن...يلفعأفتىكانحينبخيالهاستأثر

البدايةفيثمنهيدفعالذيالبساطهذا

مناثيرجزءهوالنقود،منكبيرةرزمة

حمدةقحئةإئها؟القريةعرفتهاحبقصة

العمر،مقتبلفيماتفئىاحئتالتي

ملونةخيوطإلىالوؤوذحئهافتحول

يبقىلذلكوهو...باهرةبمهارةتنسجها

ومنوحكاياتها،القريةذاكرةمنغاليأجزءأ

النهايةفيالقريةتقفوهكذامبدعته...الام

بيعه!دونلتحول

وحياةطتوس"

المنطقةحياةفيالنهزيتغلغلومثلمل

كذلكيتغلغل،وذكرياتهمابنانهااحلاموفي

المعادلليصوغ،المجموعةهذهقصصفي

فمحمدورموزها.دلأتهامنلكثيرالفئي

نا.اريد:يقول"نبالغل"عودةقصةبطل

قانلأ:يردصديقهلكنالنهر"،إلىارجع

يغدوهكذا28(.)صبعيدأ"النهر،صار

رمزمضى،الذيالجميلالزمنرمزالفرات

نفوسفينشغهاجصالتيالخصوبة

احيانأ،المنطقةابناء،نفوسوفيالغانبين،

منتختزنهمابكلالأصالةإلىالعودةورمز

.وحياةودف!أفتي

منقحئهتخلوتكادلاائهوالواقع

اًو،للفراتذكرمنالمجموعةهذهقصص

لاالتيوالخالدةالكبيرةلمعانيهاستحضار

علىوالتنويعبها،التغئيمنالكاتبيمل

فيالمتناقضاتلإظهاروتوظيفهلمعطياتها،

النهكةالقرىهذ.اجواءوفي،الأبطالحياة

وعلىحينأ،والانتظلرلةالعطلقارعةعلى

---------------ا

الأؤلوالحبالأؤلاللقاءبدهشة

تكتبومفاجآتها،الأولىالمعرفةومغامرة

الأولى،القصصيةمجموعتهابهناكوليت

وهواجس،منلخاتهافيتبدوالتي

فيها،الفئيالتعبيرواساليبشخصياتها،

.الاعتراف:تحملهالذيللعنوانجذأامينة

بيلناتيتبدوبرمتهاالمجموعةانذلكالأئ!".

كنعلندار-الجديدةالطليعةدارمنشوراتمن)3(

اللهبالسنةتنشرالتيالبلديةتخوم

اًخرى.حينأوالعطش

ثمة،المثالسبيلعلى"الاء"قصةفي

الأستاذالقمئةبطللدىمزضعهاجس

وانما.بلاائه"يشعردائمأفهوحسين

إئه.2(..)ص"مفارقتهوشكعلىالماء

حينوهو..جدوىبلاالارتواءعنيبحث

علىالسادسالطابقفي،مكتبهمنيطل

بالفضة،الضحىشمممنطلتهالذيالفرات

موعدعلى.كأئهالدانباندفاعهفييرى

ذلكيعيشلوويوذ"،يفوتهاًنيوشك

المهيمنةاللامبالاةحالةمنويخرجالانطباع

عليه.

فيغدوالئاسحياةفيالنهزيتداخل

حنينهموصوزة،وبهجتهمفرحهممصذر

فييشيعهمارغملكنهاًشواقهم.وموئل

فيعاجزأيبدوء،وعطلدفبممنحياتهم

فيالكامنالصدأيغسلان،كثيرةاحيان

يكذرالذيالكثيصالغباراو...الأرواح

هذامراةإئه!الحياةوصفؤالنفوسصفاة

المشع،الفرحصورةهومثلملالكدر،

ايضأ:المشعوالحزن

الغناءبأصواتالزغاريد"تداخلت

ارعبتهمالذينالأطفالبضجيج،والنواح

الأصواثوتوحدت،ذويهمعيونفي)الدموغ

الفراتيالحزنذلك،حزينةفراتيةبأغنية

...الباديةقيالنفوسيملاالذيالعميق

الحرمانيحولالتيامنياتهمعنتعبيرلعله

البادية،عبرالأمانيفتشتتتحقيقهلدون

...المدىإلىالممتدةالسراباًمواجتنقلها

اناسه،نفوسفيالفراتززغةحزنلعلهاو

الهجيروسطالضانعحلمهعنتعبيرأ

24(.)ص"الباديةوخواء

خامةبينيةنكعة.

إبراهيميبدوالفئي،الشكلصعيدعلى

للقصئةالتقليديالشكلاسيزالعلوش

افتراضيأمشهدأتختزللقطةباعتبارها

بهنا)3(للولي!!/"ولىمحتراقاإا!-3

لشخوصها،الداخليةالحياةعنواعترافاقي

ومرارةوخيبةحنانمنتكتنفهمابكل

نفسه.الآنفيوحزين..اثمروحيواغتراب

فظاظتهاتتكشئفحياةعناعترافاتفهي

لأصحابتتكشثفملالمل،للقارئوقسوتها

براعتهمفيغارقونوهمانفسهمالعلاقة

بهايطفوننظرفسحةعنيبحثونونقانهم،

.5991،دمشقوالنشر،تسلللدرل

وانطلاقأ.معئنةحكائيةبأسلوبيةالحيلةمن

التفاصيلوصففيالكات!ثيسهبهذامن

البانوراميةاللوحةإطارضمنالصغيرة

طرقات-المدينة)شوارعللمشهدالعامة

النهر...إلخ(.فيالسباحة-السوق-القرية

،القصيرةالحواريةالجملبعضوباستثناء

المادةفيالطاغيةهيالوصفيةالمقاطعفإن

الوصفهذاخلالومن.للقصئةالسردية

الحالةتصويرفيالكاتبينجح،المشهدي

وفيورواتها،قصصهلشخوصالنفسية

والفكريةالحياتيةمواقفهمعنالتعبير

معأ.انيفيوالمكانالزمانفيالخاصة

لسانعلىقصصهالكاتبويقدم

حكلنيبأسلوبيد،المحلاوالذاتئالراوي

زمنيمستوىعلىالحدثفيهيسيرتقليدي

الحاضر...الزمنمستوىهوغالبأ،واحد

الدرامية.بنيتهفيوبسيطمتتابعبشكل

السرديةالادةسلاسةفرغموهكذا

يكتبالتياللغةحميميةورغموتماسكها،

الزاخرةوشفلفيتهلالعقوشإبراهيمبها

احيانأ،المبتكرةوالصوروالديملاتبالمعاني

البناءفيللجديداثرأنجدنكادلافلئنا

نحونزوعافيولا،القصصلهذ.الفئي

القصةفكرةعنالبحثفيسواء،المغامرة

عرضهاواسلوبمعالجتهافياًو

وصياغتها.

المتجلية،الخاصةالبيذيةالنكهةوحذها

الحياةنبضفيالتوغلعلىالقدرةفي

الحياةوطقوسوالئاسللمنطقةالداخلية

...الفراتالعذببالنهرارتباطهاومدى

التيهي،الخاصةالبيذيةالنكهةهذ.وحدها

فيماولونها،قيمتهاالمجموعةلهذ.تعطي

نهراستحضارعلىالكاتبقدرةتبرز

عمقفيحاضرهدراميةكشخصيةالفرات

العامالفضاءوقي،القصصيةاللقطة

الخصوصيةهذ.اصالةلتؤكدللمجموعة،

وتكامليتها.البيذية

فيويسترقون،يتأملونه،القريبعالمهمعلى

تبقىمابهيرممون،معرفةبصيحنثنايا.

ارواحهمخلاياومن..المهدورةحيلتهممن

الثقيل.الزمانقارعةعلىحطامأالمتناثرة

لعشاقورؤى،ومونولوجاتاًصوات،

بالرغباتالمترعةبأمنياتهمناضجين

صدىعنيبحثونازواج...الموتيهدهدها

95-ابالآد



وذت،بهتتوقدالمشتهكةالزوجيةلحياتهم

صدءأوالظلمالسجنمنعامأعشرينبعد

منهاربين،مؤةلأؤليعترفوناطفال..عتيقأ

..الواسعةسماواتهمإلىالضثقالمكانافق

يبحثونالأحياءلعالمومونولوجاتاصوات

ئشمحلاالذينالأمواتوعالم،الحياةعن

مايسترووهناكهناوبين.براحةبالموتلهم

وحيدأفيرحلالعالمينيحخترقالكييربقلبه

ويعود،الآخرينبهيودعصوتأيملكاندون

كدههذاوقبلاحد.لهيأبهلامأتمفيوحيدأ

عنيبحثمغامزصوثالأئمرحممنيبزغ

وطابيهامهبينجمعالذيالحبوعن،أبوئه

لاقتحلمهايتلفبحياةفيحفيماوعنيومأ،

معه.نكتشفيكتشفانقبلووذ،ببراءة

!الإجهاضمصيزهل"فضيحة"ائه

متباينةلضيةمستويات.

هذ.شخصياتتنؤغيفدوهكذا

والاجتماعغالمعرفيوتدرخها،لقصصل

ائهرحمفيجنينمنكبير:زمنيمدىعلى

فيطاعنةعجوزإلىبعذ،جنئهئحذدلم

يغدو..معجزتهاتصنعالتيوالوحدةالسن

علىوواسعأمفتوحأافقأ،التنؤعهذا

متباينة،إنسانيةنماذبختختصر.مجتمع

والهواجسالهموممتباينةهيمثلمل

والأحلأم.

يذوبالذي؟!المونولوجأنلاحظناولذن

الشخصية،في-مباشرة-عبرهالكاتبئ

هذهقصصفيالطاغيالشكلهو
المستوياتصعوبةندركفإننلالمجموعة،

يفرضهلالتي،والمتمايزةالمختلفةاللغوية

عتبارهابلالمجموعةهذهفيللفئيءلأدلل

وابشكلنفسهيفرضالذيالفنيالمنطق

هناتبديبهنا"*كوليتانوالواقعبآخر.

لغةعنالتعبيرفيلافتينوغنىمرونة

المتنوعةقصصهاومضامينشخصياتها

القحئةلغةتبدوفبينما.والأحداثالأجواء

منكبيرقدرعلى"(رحم)"مغامرةلأولىل

معتعامأتتناسبالتيالظاهريةالبساطة

ناويحاوليستكشفهعالمعنيتحذثجنين

بالنسبةمضةوالغلالمعثدةعلاقاتهكنهيدرك

غايةفي)"امنية"(التاليةالقصئةلغةنجدله،

علىتنطويالتيالشاعريةوالعذوبةالرقة

علشقبلسانتتحذثوهي،غزليةمباشرة

المحمولحبيبتهنعشتحتمتكشرأينتهي

الثالثةالقصئةفينلمسفيما...كتفيهعلى

خانقينوانكسارأذبولأ!أقبلة0007)"

الصراعهذافيفشيذأشينأينعكسان

التياللغةهذهوفي،واليقينالشكبينالمتين

إشراقاتها،وجو-،شاعريتهلتخفت

تغدودموعوالىاسود/حزنإلىلتنتهي

يتعزفلاقديمينلزوجينفارقةعلامة

06-ابالآد

خلالمنإلأالآخرإلىمنهماالواحد

"الاعترافقصئةفيامل.اخيرأدموعهمل

احدهوراولسانعلىتقذمالتيالأؤل،

علىتنطويهنااللغةفإنالقحئة،شخوص

واللهفة،المعرفيالفضولمنكبيرقدر

.خطاياهيكتشفطفلبنزقالمشوبة

موحيةتمريبيةأفكار.

على-المجموعةهذ.قصصتتميز

منهاتنطلقالتيالفكرةبقوة-أخرصعيد

يعكسبماالحدثيالبناءوبتنامياحداثها،

تطويرعلىوقدزتها،الكاتبةمخيلةغنى

افاقإلىبهاوالمضي،القصصيةاللقطة

ياانت،حتىقصئةففي.موحيةجديدة

بينالرواجفكرةمنالاحداثتنطلق"روبوت

واالمقبلالقرنفيالغورجل،عاديةامراة

المذهلة.العلميةالتطوراثحيثيليهما

في،الفكرةهذءمنانطلاقأتبةالكلوتنجح

بقصصشبيهأمتخيلأ،عالمأتبنيان

المدروسةالتفاصيلحيث،العلميالخيال

معالخياليةشطحلتهافيتتعارضلاالتي

منحىتنحوالقصئةلكنالعلعي.السياق

"ابنالرربوتهذالأنطريفأاجتماعيأ

بهماوينتهي،زوجتهيخون؟ماكينةالستين

تتذكلرني"هلقصئةوفي.الطللأقإلىالأمر

منالمدينةفظةمحلإلىشكوىرسالةكاالآن

بالوتلهمئسمح"لاالذينالأمواتعالم

الحياةمتاعبئخلالهاوتتكشف"،براحة

وتنتهيدىاهانائها..الماضيةالدنيوية

الموتى.عالمإلىنفسهفظالمحلبانضمام

منرسالةفثفة"وداع"رسللةقصةفيواما

لتنتقلستوذعهالذيالأثيرسريرهاإلىةفتل

"معجزةفكرةتنطلقفيما.الزوجيةحياةإلى

وحدئهابهاتدفععجوزمن"فوزيةالخالة

الناطقة!الساعةمعالحديثإلىالقاتلة

حولرحم""مغامرةالأولىالقصةوتدور

احاديمونولوجعبروالدتهيخاطبجنين

عمليةإجراءتعتزمانهايكتشفثم،الصوت

سئسحقواته،ابيهمعلاتفلقبلإجهاض

*فضيحة،.اعتبار.وطأةتحت

الجديدةالتجريبيةالأفكارهذ.كل

المجموعةقلرئامامالآفاقتفتح،والموحية

فيمبدعئةتنجحخصبأ،عالمأليتلضس

إلىللولوجمتينةانطلاقنقطةعلىللعثور

تصوبىوتقديم،نماذجهومعالجة،مشكلاته

فيالتصارعةللعلاقاتمحكمدرامئ

عينإلىتشيرالأفكارهذ.إنبل...ثناياه

كمل،ةللحيلمراقبتهافيودؤوبةمدهفة

مجتحة.مخئلةإلىتشير

اميلةإنسانيةهواجس"

اعترافي،"مناخذاتالمجموعةهذ.تبدو

تتخذالمجموعةقصصفأغلباسلفنا.كما

-"امنية"-رحم")*مغامرةالمونولوجشنى

رذيس"عزيزي-"الآنتتذكرني"هل

وحتى"(.فوزيةالخالة"معجزة-التحررلر"

اخدالراد!فيهايغدوالتيالقصصفي

محايدأراويألاالقصئةشخوص

"حتى-الايسترو""-الأؤلالاعتراف)كه

معظع--ماكثيرأفإئها"(ياروبوتانت

التيللشخصيةالخاصالداخليالحوار

هذ.يحكمواضحأتنؤعأانعلى.تروي

تمايزاتهاللقصصليعطيالمونولوجات

للآخر،الموخهالمونولوجفمنواختلافاتها.

باشكللمرورأ،الذاتيخاطبالذيذاكإلى

يتكاملالرسمية،شبهوالشكاوىذلالرسل

ثؤحعلىينطويالذيالاعترافيالمناخ

اكثريتجفى،وعميقواسرشفلفإنسانز

يقومالتي"قبلة07..!قمئةفييتجلىما

متقاطعينمونولوجينعلىالفئيبناوها

صورةيكتشفانمنهماكليحاوللزوجين

منعلمأعشرينبعدالرجليعودإذالآخر..

التيزوجتهصورةعنليبحثالسجن

الطويلة،المو!حشةالظلملياليفياختزنها

إلأاخيرأيملكولا،باليقينالشذفيهايغالب

الصورةحقيقةيجلوبصمتدموعهيهدران

المتجذد.القديموالوذالقديميما

يسريالإنسانيالبوحهذاان؟.الواقع

المجموعة،قصصمعظمعلىبآخراوبشكل

شخصياتهلهواجسفيالكاتبةتذوبحيث

الزماناثؤتتلفس،وحنانبعذوبةومعانلتهم

وحياتها"ربا!وجهعلىيقسوالموحش

الخالةوعلىافل...حلمبانتظارالمهدورة

فيالبشريالصوتراذحةتشئموهيفوزية

مثلملاًخيرأ،للصوتفينطق،الناطقةعةالسل

مسرحيةفيالرحبانيالقطلريأتي

الإحسلسمذاخلالومن".المحطة،

الكاتبةشخصيةتبرز،الدافقالإنساني

اطيا!وتو!ثثيهاالنآر!،ايمؤ*بروح

وبحسبذكاءالمحبوكةاللأذعةالسخرية

.يهادنلااصيلانتقادي

تطلالإو!للاعتراففيبهنلكوليت

وامكاناتهاالطموحةالقصصيةبشخصيتها

وتطل...تكففولااذعا.دونمنورؤاها،

علىالقادرة،الأصيلةالإنسانيةبهواجسها

واحد.انفيوالفئيالفكريالوقفاتخاذ

بعضتفاصيلفيمعهانختلفقدكئاواذا

القصصهذءسويةتفاوتوفي،للقصص

الذيالصحفيالتعبيروفيبينها،قيما

فإننالحيانأ...،للقمئةلغةعلىيطغى

لديهاقصصيةكاتبةاًمامذلكمبمسنقف

تطمحمغاالكثيزوالكثيز،تقولهمماالكثيز

إليه.والارتقاءلبلوغه



!ه---ستندلف!)4(!ليوس!لذيذةتؤهدصنعلملميتة)ـمبيبتيء4----

القصصيةقندلفتيوسفمجمرعةفي

المثيرالحدثعنالمؤففيبحثلاهذ.الأولى

بتقنياتبالإلمامئعنىولاالفصئة،بناءفي

بالفغةولا،الكتابةفيعاليةجزفةعلىتدك

وسلاستهابشاعريتهاتأسركالتيالأدبية

وراء-فحسب-يلهثهوبلء..وعذوبتها

الإنسانيعنثناياهافييبحثالحالة

للحزنوعن،العاتموالاجتماعيالخاصن،

فيتناقضاتهليخلقاًوبينهمايوخدالذي

معأ.اني

...موتوهيام،حب،وداعلقاء،لحظات

وفرحفقر.ء.الحياةقيدعلىاخروموت

نامنخوفأذاتهلتضطهدورجولةوعجز

هيتلك.حقيقتهاالذاتهذ.تكتشف

فلكها،افيقندلفتقصصتدورالتيالحاور

إلينلينقلانخلالهامنالكاتبويحاول

نفسه-يضععالبمفيللانعتاقينفدلاتوقأ

الحالاتهذهمنالنقيضعلى-باستمرار

نفسهاتؤذيالتي،والنقيةلمةوالحلالبويذة

،الذاتمعوالصدقالحمثفياوغلتكدمل

معالقطيعةفياوغلتكلملنفسهلوتوذي

لم.العلاهذ

،الصورةإطارفيمحطمةاجزاءثمة

.الدوامعلىنفسها،الصورةوفي

العبثيحطمهاوشخصياتاجزا.

الذيوالفرخالجنونيةوالحم!،الطفولي

الفرصةفيحطم،عنوةفرصتهيقتنص

مادةيبدوالعالمفيشي.كل.نفسهويحطم

لكن.الفرحولهذا،الحبولهذا،العبثلهذا

القوةالقصصهذ.شخصياتيمنحشيءلا

الثقةيمنحهاشيءلامأساتها؟مقاومةعلى

و!حدم.العالممواجهةعلىوالصبر

ماهوبللهزيمةالمسبقالكاملالإحساش

الشخصيلتحاذهيكما-نهزيجعلنل

بهليعذناالتيالكوارثبكل-الرواذية

،وللوداعللانتظار،:مناانتملونعلن،العاتئم

اًوجديد،منيشرقالذيوللحبس،وللب

السابق.حطامهمنالعالمبهيولد

واحةقمعيممناغ.

تنانحمهاتؤكدانالقصصهذ.تحاول

سواءبينها،فيمايربطواحدعاتممنلخفي

الانفعالاتيحكمالذيالتكرارحيثمن

.991ع.دمسد،صخلارإصد(4)

في)الرغبلأالقصعر:ابطاللدىالداخلية

حيثمنام(الاستلاب-الهيام-التوصل

بعضعوالمعلىتلحالتيالهواجس

يوسفدىلعالج(.الموت-)الوداعالقصص

التيالمرهفةالإنسلنيةلاتالحلقندلفت

واحدةرؤيةزاويةمنقصصهفييقذمهل

بالحزنثالتيالرؤيةوهيتقريبأ:

الداخليةدراماهاالقصصيةاللقطةلتعطي

ناوتحاولالمتلفي،علىنفسهلتفرضالتي

السلاحهوفالحزنبمشاعره.تستأثر

بالمأسلةل!حساسالأقوىالدرامي
تمامأ،الإنسانيةلةالحلعمقإلىوالوصول

كملورؤيتهالعالملواجهةسلاحأيبدومثلما

والثبلت،الإلفةيعنيهناوالحزنهو.

يعيدالذيوالحطامالانهيارإلىوالانتماء.

ومشرومحيه،وجودهمشروعيةليؤكد،نفسه

مااكثر-هذاويتضح.ايضأاستمراره

تبدوالتيالقصصنهاياتفي-يتضح

نفسهيفرض،راهنوضعصكللىمفتوحة

جديد:من

...جديدمنقحئتيوبدات.فابتسمت

"فعاد23(؟)ص."...دوم...دوم.ء.دوم

"وركضت92(!)صأخر،لوداعيضمها

بعثتائهابذلا،الخارجيالبابنحوخائفأ

42(.)صجديد"منحية

اشيما!ادامتفاوت"

بنا.فيقصصهقندلفتيوسفيقذم

المتئضعيرخلالهمنيبرز،بسيطسردي

خلتم.امراةتارةداخليمونولوجشكلعلى

قهوةتصنعالميتةءحبيبتي-الرشيد"بها

واالمتوسل"البحرعبر.رسالة-ءلذيذة

القصةشخوصاحدهوراوبصوت

-غجر".غجر..-"الستارةتنزاخأ.عندما

حبيبتيمن"رسالة-،حبيبتييمونة"دزيد

التيالقصصبعضوباستثنا.،(.الميتة

)"وداعمحايدرابىلسانعلىالكاتبيقذمها

"ميتة"."مرزوق-".قرحة-اخر"

،الذاتانابينيجريالتقلطعقإنالنساء.(،

القصصهذ.ذاتيةليؤكدالآخروانا

بل...والحالةللحدثالكاتبواقتحاتم

خياراالذاتيةكانتؤإذا.احيانأوللحوار

هنا--ويتلاممبل...للكاتبمشروعأادبيأ

هذ.فييرصدهاالتيلاتالحلطبيعةمع

ضريرةهوالفئيالبناءفارالمجموعة،

تكمنوالضرورةالخياربينوما.لازمة

والواقع.المؤذيقدراتوتبرزالأداءحرفية

وليديبدوالقصصهذهفيالفنيالبنا.اًن

حرفةنتابخهومماأكثر،الآنيةالكتابةلحظة

القضيرةالقصةتجاربعلىازوعوسع

لاالكاتبفلروعليه.منهاالاسئفادةوحسن

بينالانتقالفيومحكمأمدروسأادا.يقدم

الضماذرتبدلوفيوالحوار،السرد

تبعأاداؤ.يتفاوتبلداذمأ...طعهاوتقل

القصصية.اللقطةقيمةلتفاوت

الشكسبيريالتراثمناستفادتهاما

منفيروز،واغانيالدينيةالنصوصوبعض

اًحدهيالتيالمونتاجيالتقاطعتقنيةخلال

كما-فهي،الأدبفيالسينماتاثيرات

علىتنطوى-هناقصصهفيالكاتبقذمها

هذءاعتماذبسببالبدانية،منكبيرقدر

تحاولللقصةمستعارةكذروةالمقبوسات

عمققبمتدخلاندوني،للحالةتدعيم

يضيفتأثيرافيهوتؤثرالدرامينسيجهل

"وداعقصةففييكررهاولاالحالةلهذ.

تكزر"حبيبيانت.لااغنيةاننجداخر"

لحظاتفيالنصنعلىعبذأوتشكل،الحالة

دوزفيهليبرزانيفترضهامةمفصلية

سابديبالمقابللكنني!وحرفتهولغئةالكاتب

قندلفتيوسفراستحضلبطريقةإعجابي

دزيد.حبيبتيقصةفيودزيديمونةلعطيل

مععطيلهواجشفيهاطعتالتييمونة"

الأول:مستويينعلىالقصةبطلهواجس

ءاللحظةوالثاني"الذاكرة.تداعي

فييتقاطعلنمستويازوهما"!الحاضرة

النفسيةالشعوريةالحالةهي،مشتركةداذرة

عنها.التعبيرالكاتمثلجادالتي

؟أالكاتبلغةا"التصةلنة.

مجموعتهفيقندلفتيوسفلغةتفتقر

هامنن:عنصرينإلىهذ.القصصية

علىوالقدرةالفنيةالصورجدة:الأول

.رالابتكل

الأدبي.الإنشا.سويةارتقاء:الثاني

المجموعةتحفل:الأولالصعيدعلى"

لاالتيالمستهلكةالفنيةالصورمنبللكثير

"وجهكمثل:منالابتكاراًوللتجديدفيهااثر

"احلام34(؟)ص"الحياةظلمةفيقمر

45(")صاستواذية"كأهطاردموعهايقظتي

ص)كالصخور"القاسيبجسدها.تفلت

الكاذبةالسعادةبأجنحةسويأءحفقنل46(؟

الأزمهفي"ركضتالأحقاد"؟بئرفيفوقعنا

فيكالمجنون"ركضت35(")صكللمجنون"

الشوارعفي"تاه66(")ص.الشوارع

16-بالآدا



"...كالمجنون

سبيلعلىالأخيرةالصورةهذهوفي

اكثريطولالتكراراننلاحظالمثال

عنيث:،الحياةفيماءلوفيةالتشبيهات

ناكاتبكلعلىفليسوبالطبع،..الجنون

نابلجملة،كلفيجديدةبصورةيأتي

معيترافقحين،ايضاجعالياتهللتكرار

الإبداعيةالإضافةاسلسهوالذيالابتكار

فئياعللأفي

لتمذىؤهذانزاز،يلالصفلغفل

انكسلراتيمافيفوغل

الشموشفينائولدصباخلا

الشرىفيغغلعأولا

الصنذزتفجأللتيللحيرافيوهذي

للطيزكغلتر!والأمنيلث

بالنشيبئغذبوحة

لانتجاعيأخذنلالخلئمفو

طأبشلالغيويم

الئعراخرإلى

ائراوغهذاؤالوقث

والسنونمنلائل

تيهأإنؤهل

ؤالصددذال!اخنائزفل

فدارائةكأثا

نجلقرللءنتملؤا

..ناللامكلإلى

**ء

26-بالآدا

الأدبي،الإنشاءسويةصعيدعلىاما"

الكاتب.لدىالجعلبناءتحكمملركاكةفإن

اللقطةجعاليةمناحيانأيقفلماوهو

مثلمنيقذمها..التيالشاعريةالقصصية

52(")صحولنا"منالظلعة"توحشنا:قوله

موتها""عندإلنعادتالأطفال"دموع

القهر"وابديةاليأسالامللحياةتعود"بعدها

901(..)ص

فيبريقهايخفتالتيالشاعريةانعلى

فيتتوهجماسرعاناحيانأ،الكاتبلغة

جؤالنالتقذمللعجعوعةالقصصيالفضاء

اطيافسعاواتهفيتتعاوجشفافأ.أسرا،

فيوتحفقالأشياء،حقيقةيجلوالذيالحزن

المسحورالطفوليالعبثبرامةرحايه

الىيعودالذيالعبثوهو...دانعأنبوالخل

علىالأقدرائهليثبتالدافقالطفولةنبع

.قيودهمنوالتنصئلالعالممقارعة

لسييفاي!غيو!نرو

قبانينزارالشاعرإلى

دخلدأل!مل

ؤلاخئلينزاز،ياالصتفلغفا

القالازصتبواتفي

للصتثزتخذلةقغروة

بعيدايعضي

الدهزتأئطةسيفأمزئسل

والأقربلءالأهلذلكالذي!أنت

قئلميئالخيلماتتيكملقفث

امنينستدخلهدإئا

الطريقخؤشئلتعئنا

لكاشتملفيحلجةليتئقؤلأ

لدخصيمسد"لجأإتي

النبيلالساوتمهذلارفغ

الغدؤفربئؤآخلسن

والخبز"لل!سمنأعلقرة

ؤيكفي""اريحل

سيدويرفعنيعئييغ!الم

الممشتحيل

الصعاليلبانصشأمرغ

واحداواحدأاًعينهمآفقأ

آبقسنيائمخلتلادغازؤهذا

..الحنيصوالصرا!ؤهفة

نزازياللصفلغفل

الغموخنهذاء،الملميناقتكغنل

العقيخ!

الملءميئفينليبقو!لم

في!الموحتورةغد،ة،روخة،لا

الماءشتتيماعلىكلنتالتكاويني،وكلأ

لأتكثةلكئها

ندخلةالتييماغشرلثإئة

يكونتنلا...

والوتالنعشنكقنلفيسنحعل

لسيصوا

...للجنونوهذلؤالأمنيلب

)سوريا(ادلب


